
الفكر السياسي والإصلاحي عند عبد الرحمن الكواكبي )1855–1902م(
م الكواكبي تشخيصاً تشريحياً دقيقاً يُعتبر الشيخ عبد الرحمن الكواكبي رائد الفكر السياسي الحر ومحرر نقد الاستبداد في الفكر العربي الحديث. قدّ

لظاهرة الحكم الفردي وتأثيرها على الدين والعلم والأخلاق والاقتصاد في شاهق أثره "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" وكتابه الإصلاحي

"أم القرى".

أولاً: تشخيص ظاهرة الاستبداد السياسي

ف الكواكبي الاستبداد بأنه تصرف الحاكم في الشؤون المشتركة بإرادته دون خوف من حساب أو رقابة قانونية، وحدد أركانه فيما يلي: عرّ

العلاقة بين الاستبداد والجهل: أكد الكواكبي أن "الاستبداد والجهل أخوان"، فالمستبد يخشى العلم الحقيقي الذي يبصر الأمة بحقوقها،

ويرعى التجهيل الخرافي ليدوم له الاستعباد.

الاستبداد والدين: ميّز بين جوهر الدين القائم على الحرية والعدل والتسامح، وبين "التدين المغشوش" الذي يستغله المستبدون لترسيخ

شرعيتهم وتبرير ظلمهم باسم القضاء والقدر.

تدمير الأخلاق والعمران: بين أن الاستبداد يفسد الأخلاق العامة فيحول المجتمع إلى النفاق والكذب والانتهازية، مما يسبب انحطاط العمران

والكساد الاقتصادي.

ثانياً: مسالك التخلص من الاستبداد )السياسة العادلة(

وضع الكواكبي قواعد واضحة لمقاومة الاستبداد وإعادة بناء المجتمع على أسس الحرية والعدالة:

الوعي قبل التغيير: أقرّ مبدأً أصولياً مفاده أن الاستبداد لا يُقاوم بالقوة المسلحة العنيفة كي لا يولد استبداداً أشد منه، بل يُحارب بالتعليم ونشر

الوعي التدريجي.

الحكومة الدستورية المقيدة: طالب بإقامة حكم شوري نيابي يُخضع الحاكم للمحاسبة وسلطة القانون، وتكون فيه الأمة مصدر السلطات عبر

مجلس نواب منتخب.

فصل السلطات والرقابة: شدد على ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن التشريعية والقضائية لمنع استئثار الحاكم بالقرار.
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ثالثاً: مؤتمر "أم القرى" ورؤية التجديد الإسلامي

قدم الكواكبي في كتابه "أم القرى" مشروعاً متكاملاً لإحياء الأمة الإسلامية وتجاوز حالة الركود الحضاري:

مؤتمر مكة والتضامن الإسلامي: صاغ الكتاب على شكل حوارية لمؤتمر إسلامي افتراضي يعقد في مكة لبحث أسباب الفتور والضعف

وطرق علاجها.

التجديد اللغوي والفكري: دعا إلى إصلاح مناهج التعليم، وإحياء الاجتهاد الفقهي، والاهتمام بالعلوم العصرية لتقوية البنية الحضارية

للمسلمين.

الرابطة القومية والوطنية: كان من أوائل المصلحين الذين نبهوا إلى أهمية الرابطة العربية والنهضة القومية في إطار التضامن العربي

والشرقي الحاذق.

رابعاً: العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

ارتبط نقد الكواكبي للاستبداد بالدعوة إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع:

حماية أموال الأمة: حذر من احتكار المستبد وأعوانه للثروات والمال العام، ودعا إلى فرض نظام مالي عادل يحمي الفقراء والطبقات

المنتجة.

محاربة الامتيازات الفئوية: رفض الفوارق الطبقية القائمة على المحسوبية وسلطان النفوذ، مطالباً بتكافؤ الفرص وسيادة القانون على

الجميع بدون استثناء.

ركائز التحليل الخلدوني والسياسي لدى الكواكبي

الأثر والمخرج الإصلاحيطبيعة التشخيص الخلدوني/الكواكبيالمحور الرئيسية

نشر التعليم العقلاني والتوعية بالحقوق والواجبات.تغذية الخرافة ومحاربة العقل والعلوم المستقلةالاستبداد والجهل

غرس قيم الحرية والمسؤولية والكرامة الإنسانية.شيوع النفاق والتفاسد والاتكالية في الرعيةالاستبداد والأخلاق

إقامة نظام دستوري نيابي يُخضع السلطة للرقابة.انفراد الفرد بالسلطة والتصرف في المقدراتنظام الحكم

إحياء الفكر، والاجتهاد، والتضامن العربي والإسلامي.الاستكانة للتقليد وجمود المذاهب والاجتهادالنهضة والتجديد

من درر مقولات الكواكبي: "المستبد يتحكم في نفوس الرعية وأموالهم وأفكارهم، ولا يرتدع إلا إذا شعرت الأمة بكرامتها وعرفت أن الحرية حق

يُكتسب بالوعي والعلم وسيادة القانون."
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